
ثثسهاهـارزص!ى،كياثرقايه

حمكو

!الأديانلاردراءبالترويجمتهمأنت"-

تأكابالضبطوهنا.المحفققالهكذا

تعنيلابرمّتهاالمسألةكانتالقويّ

ءاليالمحقّقاستدعاءإنبلالتوزيع

دعوةالمهيبالمحققمنأتلقّىصغير

الأدبيّة-مسيرتيفيالفخرإلىيدعو

بلؤابتسمتوعندما.البلدهذافيجدّاً

اهـقال،مباشرةليالاتّهامتوجيهبعد

"حضرتك(جم:بأدبٍفقال،عليئآشثفق

حسدالمساجينبهايعاقلالتيالطريقة

الداءفماوإلأوتبجيلهالسجيناحترام

سلسلة"تحريرمديرُلأئني،إذن،هذا

فأثارتالبحرلأعشابوليمةحيدر

تكوزأنأحبكنت"أسجنوأنايكتب

،او(ويبصصمييوي!!وا!لوبهمبسوا

بالضبسنةسنة؟.السجنفيأطيقها

شيئاءخيباتهمفيدائقايجدونالذي

ةأأنوقبل.سنواتثلاثمنذتراوغني

ضابطاامباشرةأماميأنّلاحظت

تلكفيالاثنينوجودأنواستنتجت

تباطؤهصأنّغير.بجريمتيأوبمكانتي

بهذهليستالأقلعلىأوالسهولةبهذه
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أئثثجن!هب...ؤانا

خليرآيؤحدكؤى

الاتّهامهذافقبّل.محاللاكارثةعلىمفبلوأنيجذ،لمسطلة

لزيادةفرصةفيهاتجدأنالصحفحقمنمفتعلةزوبعة!

ضابطأيأمامأرتجفالذيأنافهافيه"المباتنيالتقديرمن!عّا

ماتجدلاالتي-زوجتيعلىأتيهورحت.أمامهبالمثولتفض!

الكبار..الناسكبارسوىيستدعيلاالمحقّقأنّأُفهمهاأنل

إ"طبعااللصوضفيهم"بمن:أقولأنإلىمضطرّآوجدتُنيح،

أئهويبدو.الوعيققدتٌأننيوالأد!،فارتبكت"عليهبالقبضتمزنا

هيالأدبفيمبالغتهاعتبرثلكئي."سمحتلوالغرفةخارجب

فيالمبالغةتوجبتطوليلةالمدةكانتفكلما"الحكمبمدةالمرتبطةثم

فيهم؟الحكمتنقيذقبلَبالإعدامعليهمالمحكومطلباتبية

حيدرروايةنشرقررناولأئنا،الثقافةقصورلهيئةالتابعةلحابة"

هو.طئبكاتبحيدر":الغرفةمنأخرجوأنالنفسيقلت.دنيا

حيلة.باليدمالكن،بالعكس(

لكيلأمثاليفعذةالدكةأنوفهمت.مباشرةالمحققمكتب"

نأيمكنالتيالمدةآخسبورحت.كمساجينالجديدوضعهم،

الناسمنالطتبينإلىبجدارةأنتميوكأننيتحم!ه.أستطيعا

التيالروايةلإكمالفرصةالمقبلةالسجنسنةفيوجدتٌفقدا،

،يداياقترقتهماعلىهيّتاعقاتااعتبرتُهاالتيالسنةفكرة،

.صعيديأئهيبدوجنديعلىبأوامرهيكقي،عتادهكامل؟

اللائقالسجنإلىلنقليبدأتقدالإجراءاتأنّيؤتمدبالذات

ليستالمسط!لةأنّالظنعلىوخمقنيقليلأ،أتفاعلجعلنيتنفيذ

سهلةأكانتإنة



لاأختبرقلتالمفرحةظنونيمنأتأكدولكي

عمي!تكونأنالإمكانقذرحاولثنطرةعينيه

أأنوقبلبالوقوفوققفت!الضجةهذهكل

د":لنفسيوهمسث،إغماءةشبهفيالدكةعلى

الهاربالمجرم

بحصمعروفهوكماانتهتالمسألةهذهلكنّ

مننالهمااستحقالذيالسيأسيّمنشوره

القبضتيتئمأنلحظةكلفييتوقعوهارتجا،

أكتبثأنتعدولاوهي،معروفةحالتيمثل

أعيداأكتبهاقصةوكلّ.الكمائنأتفادى

المحطوأفيتحذدالتيالفراسةإلىافتقاري

كلّ!.مباشرةأمامييشكنشافيمحامٍوهو

لكانلوخصوصتا-مابشكلنشرهعن

.ومستشاري

اإكتابأيدخولمعتبدأمأساتيلأنذلك

لدالكتابوفي،واحدمعتخلسواحدةالكتاب

بنهمه!المقصودفما"بنهميأكلواحذالكتاب

ؤجدتالبشرؤجدّفإن،بشزابهاأنالكتب

ال!فيوأغيبنفسيوأكلَمالليلفيواهلوس

أق!وأناصباحاالرابعةفيزوجتيضبطتني

أكنولم-تخثلتلأثني،للخروجمتأهبًا

آثحق)أنوأردث،كتابءمافيإباحيّاًمشهدا

طبعه!لأوقفالفجر

الأشقاءصراع

مرالقدربهذاالاكتفاءإلىمضطزأئنيويبدو

هذهلأنالبحرلأعشابوليمةنشرفي

منفالمساكين؟الأعمقالمشكلةفداحةأمام

الذ"أولئكالأشقّاء:لصراعضحيّةيقعون

2--جا،لا-ر؟ر-ا--.رحير

،جريء،بأثه-ويتباهىبل-ويشعربه،يؤمن

أفكارلإنتاجوسيلةلا،ذاتهحدّفيغايةلديه

ثوابت.أئهنفشههويعتقدماعلىقليحلاًتمزد

المحافط.الآخز

الشقيقينفيالنواياخسنافترضناإذاهذا

مهيشعرفلأالحقيقيالمتمزدوأمّا.المحافظة

لو.حتىأحذا،يمئدملاالأعمٌالأغلبفيفإئه

فينظرتٌ.الضابطانصرافبعدأماميانتصبتي

آخرلشخصبروايةٍيثيرأنبشخصءاستطاعوتليق9

،انهرثفليأو،فارتميت."مكاتك"اقعذالجندفي:غتني

حيدر!"عمٌياالله

فلأو-وروايتهحيدرلحيدرالشهرةمنوبمزيدطة،

مجرقا،نفسياعتبرتٌيومهامنلكنّي.سابقطويل

فيالكمائنفإن،لسوئهأوالحظولحسن.ماكمينٍ

صرتٌإذن،يومها،من.بيفيمسكواعملأأنشزأن

ومع،المحظوراتكثرةإلىونظزاومراتجمراتٍيها

قانونيّبمستشايىاستعنتفقدسطر،أيمعيئرز

مسؤولأأكونكتابوأيحتقا.،عليهتمزنشزهاتزم

جاريليقرأهأنبذلا-حيدرمناضلءمثلأوساذجص

حي!رسحيحرففيحة:

البحرءشابإ!"9مشكلةا؟ ل!دكاو!ىهمكر،

3!،/ء"بم!:3ا،؟،!-.3س3ء،ألاوأحلم.ئة

يوموذات

)*!.-عح!-"الشقّةاب

هناكأن-

--"!(.ث!-ل!1-.-!دع!بزوغقبل
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ركتيمشا

هيّنةوتبد

كلميالنطرأعيديومهاومنحيدر،روايةنشزقرّرناماغادا

أكتدهاأقصة

أعمالاًت

الأعماك.تلككتبواقنيهاجفونالذينوأولئك،يان،

التقاليدمنواحدةأرضيّةعلىجميعايقفونالأمر

بماالمساسَيتعمَديكتبعندماولكئه،محاف!بطبعهبخ

والتمرّدشئتإنالطابولهاتأو،التابوهاتيحطموأئها

لوبالفخريشعر،محافظشخصكأيّوهو،.جديدةات

شقيق!هتصثدمأوتستفزأنبذلاتمزداتهأوكتاباتهبن

الأصيلةنفسهعلىويفرضهالتمزد،يفتعل()الكاتب،

ولذلكعادئآ"شيئاباعتبارهتمردهمعويتعاملمتمزد،

وآزشجها.الناسمعتقداتأعزي



المثقفيناستكانة

ؤتجذالذيحيدرحيدرعنوبعيدا

أزمةء!فيالمصريالقضاءاستجداء

مقذمتهماوفي-المثقفيناستكانة

يذحاسمٍصدامصتبعاتعلىصبرهم

اعتذازتقريبّاقدممثلأحسينفطه

وأروايةعنيعتذرمحفوظنجيب

عزتدافعروايةباعتبارهاالوليمة

اأكانسواءاخر،عملعنالدفاع

الأصوليننحن"إننا.العاليبالصوت

مرةالكارثةلتجديدالطريقهووهذا

خليلأبوحمدي
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برشلادجبء:"ش!حث!ثير؟رر!ور،رر!

""!7!لم!ولجلا!"3

عزيتعف!ولمالصور،لالتقاطفرصةروايتهأثارتهاالتي!خة

هوالقضاياهذهمثلفيالأخطرالجانبفإنّ،بصلةشخصيّآليه

وعد*منتصفها،منالعصاإمساكإلىوسعئهم-الأصتلأءت

الأبد.إلىس!وغ

زأنجدعامًاخمسينوبعد.بتعديلهوقامالجاهلمىالشعر،به

عزللدفاعمضطرينأنفسنانجداتسنواتهذهكلّوبعد.رتنا

فرمنهمكينأنفسّناسنجدأخرىعاممئةبعدأنناوالأرجح!م

لهطوسنقول،نفسهمهاجميهبمنطقعنهوسندافع،صادقاأم

."الحقيقثيئالمخلضونونحن،بالثوابنؤمنالذينونحن.ة

ل!.

3ص!-ورضخصركيحبواححيدفانبحرعنتاب2وليحمهصر

عدوز!تهفا-


